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اقتصاديات الشعوذة والاقتصاد المنقذ 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة ا=قتصاد ا9س7مي العا3ية 

 

خــ'ل إدارتــي نــيــكــســون وفــورد, وقــبــل انــتــخــاب ريــغــان, اعــتـُـبــرت ســيــاســة جــانــب الــعــرض والــطــلــب 

1مـجـتـمـعـة سـيـاسـة غـيـر تـقـلـيـديـة, وقـد سـَخـِر جـورج دبـلـيـو بـوش مـن (ريـغـانـومـيـكـس) واصـفـًا إيـاهـا 

 ."voodoo economics بأنها: "اقتصاديات الشعوذة

لـقـد اسـتـعـيـرت كـلـمـة الـشـعـوذة مـن طـقـوس مـركـبـة, ورد ف قـامـوس أكـسـفـورد; بـأن الـفـودو هـو ديِـن 
nـُـارس ف أجــزاء مــن مــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي (خــاصــة هــايــتــي) وجــنــوب الــوçيــات ا.ــتــحــدة, وهــو 

يــجــمــع بــي عــنــاصــر الــطــقــوس الــكــاثــولــيــكــيــة الــرومــانــيــة والــطــقــوس الــســحريــة والــديــنــيــة ا(فــريــقــيــة 

التقليدية, يتصف بالشعوذة, ويدعي امت'ك الروح بغية مساعدة الناس. 

VOODOO  
a religion practiced in parts of the Caribbean (especially Haiti) and 
the southern US, combining elements of Roman Catholic ritual with 
traditional African magical and religious rites, and characterized by 
sorcery and spirit possession: they can use voodoo to help people 
[dictionary deffiniton]. 

إن مـا فـعله الـرئـيس ريـغان لـوسـم مـرحـلة حـكمه بـاقـتصاد الـشعوذة؛ إجـراؤه تـخفيضات ضـريـبية كـبيرة فـي 

2أوائـل الـثمانـينيات إضـافـة ?ـفض ا*نـفاق الـعام، مسـتندًا لـدراسـات قـدمـها ا1قـتصادي أرثـر 1فـر (لـلمزيـد 

 a combined supply and demand side policy.1

2 هو اقتصادي أمريكي ليبرالي، وهو أحد ا3نظرين اRساسيQ 3درسة اقتصاد العرض، التي ظهرت في سبعينات القرن 
العشرين. اشتهر با3نحنى الذي يحمل اسمه، والذي يجسد نظريته في الع7قة بQ الضغط الضريبي ومداخيل ميزانية 

الدولة، وأثرهما في تحفيز ا=ستثمار. (ويكيبيديا).
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كـتابـنا سـياسـتا Nـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب ا]ـالـيتg)، وقـد أسـهم ذلـك فـي "خـفض التضخـم مـن ۲۰٪ إلـى 

 . ۳1٪ في أبريل ۱۹۸۰، وكان ا]عدل ا]عتاد في السبعينيات هو ٪۱۰-۸"

تشـير مـتابـعة مـا ينشـره صـندوق الـنقد الـدولـي إلـى أهـمية وضـرورة (جـعل التضخـم أولـويـة صـانـعي السـياسـات 

]ـواجـهة اسـتمرار ارتـفاع ا7سـعار الـتي تـضغط عـلى مسـتويـات ا]ـعيشة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، وذلـك بـإبـقاء 

اقـتصاد الـعرض وسـيلة ا]ـواجـهة مـن خـ)ل سـياسـة التشـديـد الـنقديـة الـصارمـة… خـاصـة وأن أزمـة التضخـم 

جـاءت بـعد اسـتنزاف أزمـة الـوبـاء ]ـيزانـيات اÖـكومـات؛ •ـا أجـبر اÖـكومـات عـلى زيـادة ضـرائـبها أو خـفض 

 . 2إنفاقها)

؟  3فما هو اقتصاد الفودو

إن الهـدف الـرئيسـي 1قـتصاد الـفودو هـو تـشجيع الـناس عـلى ادخـار أمـوالـهم واسـتثمارهـا، مـن خـ)ل تـطبيق 

حـزمـة سـياسـات، وفـع)ً أسـفر تـطبيقها عـن Nـسنٍ فـي الـناß اZـلي ا*جـمالـي لـلو1يـات ا]تحـدة، أدى ?ـلق 

فرص عمل، ولتحسن الظروف ا1قتصادية.  

وتتألف أسس اقتصاد الفودو من حزمة بأربع سياسات، هي: 

تبسيط النظام الضريبي. ۱.

خفض ا*نفاق اÖكومي. ۲.

تبسيط اللوائح التنظيمية. ۳.

خفض التضخم. ٤.

ونتناول ث)ث حا1ت وصفت إثنتg منها باقتصادات الشعوذة: 

- اbـالـة اaمـريـكية: أُطـلق عـلى اقـتصاد مـرحـلة الـرئـيس ريـغان (بـاقـتصاد الـشعوذة)، عـلى الـرغـم مـن أن 

تطبيق سياساتها ساعد في خفض معد1ت الضرائب كالتالي: 

انخفض معدل الضرائب على الدخول ا]رتفعة من ۷۰٪ إلى ٪۲۸. •

انخفض معدل ضرائب الشركات من ٤۸٪ إلى ٪۳٤. •

 Forbes, Feb 12, 2018, www.forbes.com/briandomitrovic/2018/12/02/george-h-w-bushs-1

voodoo-rhetoric 
 Philip Barrett, How Food and Energy are Driving the Global Inflation Surge, SEPTEMBER 2

9, 2022, IMF Blog, Link.
 Madhuri Thakur, Voodoo Economics, Wall Street Mojo, Link3
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وبسـبب تـعديـل مـعايـير إعـفاء الـفقراء وذوي الـدخـل ا]ـنخفض، بـدأ الـناس فـي ا1دخـار وا1سـتثمار بـشكل 

أكـبر بسـبب ازديـاد حجـم مـدخـراتـهم مـن مـعد1ت الـضرائـب ا≠ـفضة. •ـا حـسّن عـرض الـنقود فـي الـسوق، 

وحسّن الظروف ا1قتصادية، ومستوى ا]عيشة؛ فارتفع الناß اZلي ا*جمالي للب)د. 

أمـا فـيما يـتعلق بـالـنفقات اÖـكومـية، فـقد Æ تـخفيض ا*نـفاق ا1جـتماعـي غـير ا]ـرغـوب فـيه، الـذي Æ تـنويـعه 

نـحو الـنفقات الـدفـاعـية والـعسكريـة. ومـع ذلـك، وبسـبب ا*نـفاق الـدفـاعـي الـكبير، زادت ديـون الـب)د عـلى 

ا]ـدى الـقصير، واسـتفادت الـو1يـات ا]تحـدة مـن ا*نـفاق الضخـم عـلى ا|ـيش والـدفـاع، لـتكون مـن أقـوى دول 

العالم ومزودة بأحدث التقنيات وبقوى عسكرية مدربة. 

مـثال: شـركـة مـقرهـا الـو1يـات ا]تحـدة تـدفـع ضـرائـب بحـدود ٤۸٪ قـبل رئـاسـة ريـغان، وبـعد إدخـال سـياسـات 

الـفودو ا1قـتصاديـة وتـنفيذهـا والـتي Æ مـن خـ)لـها تبسـيط الـنظام الـضريـبي، انـخفض مـعدل الـضريـبة مـن ٤۸٪ 

إلى ٪۳٤.  

فـإذا بـلغ دخـل الشـركـة ۱۰۰۰۰۰ دو1ر، فـقد كـانـت تـدفـع ٤۸۰۰۰ دو1ر مـن الـضرائـب عـلى الـدخـل، وبـعد 

سـياسـات الـفودو ا1قـتصاديـة مـن اZـتمل أن تـدفـع ۳٤۰۰۰ دو1ر، بـتوفـير ضـرائـب بحـدود ۱٤۰۰۰ دو1ر. 

فـأنـفقت الشـركـة هـذه ا]ـدخـرات عـلى تـوسـيع أعـمالـها الـتي وظـفت فـيها ٥۰ مـوظـفًا جـديـدًا؛ •ـا أدى إلـى خـلق 

فـرص عـمل فـي الـو1يـات ا]تحـدة. ومـع زيـادة فـرص الـعمل، بـدأ Nـسن مسـتوى مـعيشة الـناس وقـدراتـهم 

الشـرائـية، وارتـفع الـناß اZـلي ا*جـمالـي. و1حـظ ا]سـتثمرون، أن أسـعار أسـهم الشـركـة تـتزايـد يـومًـا بـعد يـوم 

فـي سـوق ا7سـهم ا7مـريـكية. •ـا شـجع عـلى èـو ا1سـتثمار فـيها، فـحصل ا]سـتثمرون عـلى عـائـد مـناسـب عـلى 

ا1ستثمار، وحصلت الشركة على اعتراف واهتمام ا]ستثمرين ا7جانب. 

إذًا زادت الـقوة الشـرائـية لـلناس بسـبب زيـادة مـدخـراتـهم، وdـسن اcقـتصاد الـكلي. و≥ـت ا*شـادة بهـذه 

السياسات من قبل العالم كله. 

- اbـالـة الـتركـية: أطـلقت تـركـيا فـي B ۲۰۲۲-۷-۲٦ـربـة غـير عـاديـة Zـاربـة التضخـم بـعد أن ارتـفعت 

تـكلفة ا]ـعيشة بـشكل كـبير، فـأو1ً حـافـظ الـبنك ا]ـركـزي الـتركـي عـلى أسـعار فـائـدة ثـابـتة ]ـدة سـبعة أشهـر ثـم 

شـرع بـخفضها بـدل رفـعها، لـتخالـف تـركـيا اB1ـاه الـعا]ـي. لـذلـك رأى الـبعض أن نـتائـج هـذه السـياسـة كـانـت 
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؛ فـمعظم ا1قـتصاديـg حـول الـعالـم يـعتقدون أن أفـضل طـريـقة للسـيطرة عـلى التضخـم هـي بـرفـع  1عكسـية

أســعار الــفائــدة، لــرفــع تــكلفة ا1قــتراض؛ وإبــطاء الــنمو ا1قــتصادي ورفــع مــعد1ت الــبطالــة مــقابــل خــفض 

تكاليف السلع وا?دمات 1نخفاض الطلب على شرائها.  

واسـتجابـة 1نـخفاض قـيمة الـليرة الـتركـية، خـفضت اÖـكومـة الـتركـية الـضرائـب عـلى بـعض السـلع، وقـدمـت 

2ا*عـانـات، ورفـعت اÖـد ا7دنـى لـ≤جـور. إثـر ذلـك وصـف الـبعض نـظريـة أردوغـان بـأنـها غـريـبة، وسـماهـا 

الـبعض ب "أردوغـانـومـيكس"، 7ن أردوغـان آمـن بـنظريـة اقـتصاديـة غـريـبة مـفادهـا: إذا خـفض الـبنك ا]ـركـزي 

3أسـعار الـفائـدة فـي الـب)د، فسـيؤدي ذلـك إلـى خـفض مسـتويـات التضخـم. حـتى إن مجـلة ا1يـكونـومسـت 

وصــفت تــلك الســياســات الــتي وضــعها الــرئــيس أردوغــان بــالــفودو، وبــرأيــها أن ذلــك أÖــق الــضرر بــدافــعي 

الـضرائـب بـا]ـليارات. واعـتبرت اsـلة أن خـطة أردوغـان *نـقاذ الـليرة هـي زيـادة غـير مـباشـرة فـي سـعر الـفائـدة 

لـلمدخـريـن. فـبموجـب ا?ـطة، سـتقوم اÖـكومـة الـتركـية بـتعويـض حـامـلي الـودائـع بـالـليرة محـددة ا7جـل 

عــندمــا يــتجاوز انــخفاض قــيمة الــعملة مــقابــل الــعم)ت الــصعبة ســعر الــفائــدة الــذي تــقدمــه مــصارفــهم، 

وسيكون دافع الضرائب التركي هو منقذ ا]ودع التركي.  

4وبـعد سـبعة أشهـر عـادت ا1يـكونـومسـت لـتصف السـياسـة الـتركـية بـالسـياسـة الـنقديـة الـغريـبة؛ فـعلى الـرغـم 

مـن ارتـفاع التضخـم إلـى ۸۰٪، خـفض الـبنك ا]ـركـزي الـتركـي فـي ۱۸ آب (أغسـطس) سـعر الـفائـدة مـن 

۱٤٪ إلـى ۱۳٪ ثـم إلـى ۱۲٪ فـي يـوم ۲۲ آب (أغسـطس) وهـو الـرد ا]ـعاكـس ]ـا يـوصـي بـه أي اقـتصادي 

عاقل حسب قولها. 

: قـالـت سـيلفا دäـيرالـب، أسـتاذ ا1قـتصاد فـي جـامـعة كـوتـش بـإسـطنبول: "يـقر  5وحسـب الـفايـنانشـيال تـاäـز

بـاقـي الـعالـم بـأن تـكالـيف التضخـم عـلى ا1قـتصاد أعـلى مـن تـكالـيف خـفضه؛ لـكن الـبنك ا]ـركـزي الـتركـي 1 

يزال منفص)ً عن بقية العالم". 

 Tom Joyner, Turkey launched an unusual experiment to fight inflation by cutting interest 1

rates. This is how it spectacularly backfired, ABC, 26 Jul 2022, Link
 Mustafa Akyol, How Erdogan’s Pseudoscience Is Ruining the Turkish Economy, CATU 2

Institute, DECEMBER 3, 2021, Link.
 The Economist, Turkey’s currency woes are likely to get worse, Jan 1st 2022, Link3
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لـقد وصـفت الـفايـنانشـيال تـاäـز الـقاعـدة الـسائـدة فـي الـفكر ا1قـتصادي: (أسـعار الـفائـدة ا]ـرتـفعة تـساعـد عـلى 

ترويض التضخم)؛ باÖكمة ا1قتصادية.  

- اbـالـة الـبريـطانـية: إثـر اسـت)م رئـيسة الـوزراء الـبريـطانـية لـيز تـراس رئـاسـة حـكومـتها مـنذ أيـام، أعـلنت 

 gـميد 1رتـفاع فـواتـير الـطاقـة ]ـدة عـامـBتـنفيذ مـا وعـدت بـه فـي بـرنـامـجها ا1نـتخابـي مـن خـفض لـلضرائـب و

والـتي تـقدر تـكلفتها ب ۱۰۰ مـليار جـنيه اسـترلـيني. لـكن لـم يـتهمها أحـد حـتى اµن بـغرابـة سـياسـتها أو 

تـطبيقها 1قـتصاديـات الـفودو، رغـم مـخالـفتها لـ)عـتقادات ا1قـتصاديـة ا]ـتعارف عـليها كمُسـل∂مات!!، ورغـم 

تـراجـع ا|ـنيه ا1سـترلـيني لـيصل إلـى ۱.۰۸٥۸ مـقابـل الـدو1ر ا7مـريـكي بـتاريـخ ۲٦-۹-۲۰۲۱، كـما كـان 

في عام ۱۹۸٥. 

خ:صة القول:  

إن كـل مـن يـخالـف عـقيدة اcقـتصاد الـرأسـمالـي يـعدv غـريـبًا ومـشعوذاً وغـير مـرضـي عـنه، فـعلى اrـميع 

الـدوران فـي فـلك أصـحاب تـلك الـعقيدة حـتى لـو كـانـت منحـرفـة، ويـجب عـلى اrـميع احـترام ثـوابـتها 

بوصفها دينٌ مقدس c مساس فيه. 

إن مـا يجـمع ا7مـثلة الـث)ثـة الـسابـقة (ا7مـريـكي والـتركـي والـبريـطانـي) هـو مـخالـفة مـا تـعارف عـليه فـقهاء 

الـعقيدة الـرأسـمالـية، عـلى الـرغـم مـن أن تـلك ا1قـتصادات هـي اقـتصادات رأسـمالـية بـكل مـعنى الـكلمة. إن 

تـراكـم أخـطاء السـياسـات الـنقديـة يـتمثل بـزيـادة خـدمـة الـديـون الـناجـم عـن نـظام الـفوائـد الـربـويـة، و≥ـادي 

اÖـكومـات بـا1قـتراض الـربـوي مـا زاد مـن حجـم ا]ـديـونـية وأثـقل كـاهـل ا1قـتصاد بخـدمـته، فـكان مخـرج 

اÖــكومــات هــو الــلجوء 7مــوال الــضرائــب لــتغطية تــكلفة تــلك ا7خــطاء. وهــذا يــجعلنا نســتنتج الــقاعــدة 

الـتالـية: عـندمـا تسـتخدم أمـوال الـضرائـب لـتصحيح اaخـطاء الـنقديـة فـإن دافـع الـضرائـب هـو مـن يتحـمل 

تكلفة التصحيح.  

: إن التضخـم اÖـالـي لـن يـختفي فـي وقـت قـريـب، بـل قـد يـسوء أكـثر فـي  1يـقول ا1قـتصادي وولـف ريـختر

الـعام الـقادم، وسـتستغرق السـيطرة عـليه سـنوات، إضـافـة لـسنوات مـن ارتـفاع مـعد1ت الـفائـدة، وسـنوات مـن 

انـخفاض أسـعار ا7صـول. وهـو يـعتقد أن الـبنوك ا]ـركـزيـة تـتعلم اµن درسًـا مـضمونـه أن ا|ـمع بـg طـباعـة 

 Wolf Richter, This Inflation Will Be Tough to Get under Control, Sep 22, 2022, Link.1
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الــنقود وا*نــفاق بــالعجــز قــد يســتمر عــلى مــا يــرام لــسنوات عــديــدة، حــتى يحــدث ا1نهــيار فــجأة، ويُــغرق 

التضخم ا1قتصاد، قبل أن يتوقع أحد ذلك. 

فأين اÖكمة ا1قتصادية التي ذكرتها الفاينانشيال تاäز؟،  

إنه اقتصاد بتعلم با]مارسة ضاربًا عرض اÖائط حقوق الناس وأموالهم!! 

فما اUرج من هذا ا[أزق الذي وضع اcقتصاد الرأسمالي (فكرًا وتطبيقًا) نفسه فيه؟ 

 gمسـتقل gإن ا≠ـرج يـكون بـا1قـتصاد ا]ـنقذ، وهـو ا1قـتصاد ا*سـ)مـي الـذي قـسم سـياسـته ا]ـالـية إلـى قـسم

جـعل بـينهما تـواصـ)ً مـنضبطًا. فـتم ضـبط ا*يـراد فـي ا7ولـى، وا*نـفاق فـي الـثانـية وهـذا ذكـاء مـالـي بـعيد 

ا7ثر: 

فـللحكومـة بـيت مـال ذو سـياسـة مـالـية واضـحة تـعتمد عـلى نـظريـة ا*يـرادات، فـله مـوارد قـابـلة لـلتوسـع -

بـا1سـتثمار أهـمها إحـياء ا7رض ا]ـوات الـذي يـقابـل نـظام BOT، تـنفق اÖـكومـة مـنه عـلى نـفسها وعـلى 

ا?دمات ا7ساسية ا]وكلة إليها من الناس *دارة مصاÖهم. 

ولـلناس بـيت زكـاة ذو سـياسـة مـالـية واضـحة تـعتمد عـلى مـصارف مـالـية محـددة ≥ـامًـا، مـهمته رفـع الـفقر -

عـن الـناس بـتحويـل جـزء محـدد مـن أمـوال ا7غـنياء إلـى الـفقراء. •ـا يـنعش الـدورة ا1قـتصاديـة ويـنميها 

بـاسـتمرار بـوصـفه مـوردًا مسـتدامًـا؛ فـيرفـع مسـتوى معيشـتهم، ويـخفض الـبطالـة، ويـقلل عـدم ا]ـساواة فـي 

الدخل. 

وبg ا?زانتg (أي بيتي ا]ال) تواصل يدعم الواحد منهما اµخر بشكل تكافلي، فمث):  

لـلغارمـg مـصرف مـن بـيت مـال الـزكـاة مـهمته رفـع عـثرة مـن سـقط فـي بـراثـن الـدَيـن، كـما يـساهـم بـيت -

ا]ال في ذلك ا]صرف.  

]ـصرف فـي سـبيل ا∫ مـن بـيت مـال الـزكـاة أن يـدعـم مـهمة اÖـكومـة فـي أداء مـهامـها الشـرطـية والـدفـاعـية -

  .gعن الناس، وهذه مهمة من مهام بيت مال ا]سلم

وهناك أمثلة أخرى للتواصل بg ا?زانتg نكتفي ªا أوردناه. -

وäــكن لــبيت مــال ا]ســلمg ا1قــتراض عــند اÖــاجــة مــن غــير ربــا، وعــند العجــز عــن ســداد الــقروض تــلجأ 

اÖكومات لعدة سياسات كإصدار الصكوك ªختلف أنواعها، أو بيع أراضٍ عامة، أو ما شابهها. 
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ولـ)سـتق)لـية بـg السـياسـتg ا]ـالـيتg مـنافـع عـديـدة؛ حـيث 1 يـطغى أحـدهـما عـلى اµخـر، و1 يتحـمل 

أحـدهـما أخـطاء اµخـر، فـيبقى رفـع الـفقر مسـتمرًا عـن الـناس 1 يـعطله فـساد اÖـكومـات وأخـطائـها، كـما 

تستطيع اÖكومة •ارسة مهامها ا]وكلة إليها من خ)ل ا*نفاق على ذلك من إيراداتها. 

إذَا يـحقق الـفصل بـg السـياسـتg ا]ـالـيتB gـنب أي انـز1ق N 1ـمد عـقباه؛ كـانـفجار الـنظام مـن الـداخـل الـذي 

يـحصل عـندمـا يـواجـه صـدمـة مـا؛ كـصدمـة سـعر صـرف، وعـندئـذ 1 يـتم تـرمـيم الـنظام وحـمايـة نـقده مـن أمـوال 

الـزكـاة 1سـتق)لـية وظـائـفها، بـينما يـكون ا7مـر غـير ذلـك فـي السـياسـات الـرأسـمالـية حـيث يـتم تـرمـيم حـمايـة 

النقد من أموال الضرائب. 

وهــذا مــغزى فــصل الســياســتM ا[ــالــيتM (اáــاصــة والــعامــة) فــي Üــوذج اcقــتصاد اÖســ:مــي بــوصــفه 

اcقــتصاد ا[ــنقذ لــلعالــم ا[ــتخبط، الــذي يــضطر كــل ۷٥-۸۰ ســنة مــن إعــادة ضــبط ديــونــه بــتصفيرهــا 

فيخسـر اrـانـب الـضعيف ويـنجو اrـانـب الـقوي ا[ـتمكن (لـلمزيـد كـتابـنا: السـياسـات الـنقديـة وا[ـالـية 

واcقـتصاديـة ا[ـثلث غـير ا[ـتساوي اaضـ:ع بـنظرة إسـ:مـية)، وdـدث عـملية الـتصفير فـي اcقـتصاد 
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